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تشييع تحوّل إلى ساحة جيوسياسية.. لماذا أثار المراسم في العراق غضب واشنطن؟
ــورة  ــد الث ــت مراســم تشــييع قائ تحول
دينــي  حــدثٍ  مــن  الشــهيد  الإســامية 
جيوسياســية  محطــة  إلــى  وشــعبي 
ــا عكســت مشــاهد الحشــود  ــة، بعدم لافت
رســائل  والعــراق  إيــران  فــي  المليونيــة 
سياســية وإســتراتيجية تجــاوزت حــدود 

الــوداع. مراســم 
ــات الإســتراتيجية، لا يقتصــر  فــي الأدبي
الاغتيــال علــى تصفيــة شــخص بعينــه، بــل 
يُعــد محاولــة لإعــادة تشــكيل المعــادلات 
والاجتماعيــة.  والنفســية  السياســية 
فالقائمــون علــى عمليــات الاغتيــال يســعون 
عــادة إلــى إربــاك هيــاكل القيــادة، وكســر 
التماســك  وتفكيــك  الأنصــار،  معنويــات 
التنظيمــي، وإيصــال رســالة مفادهــا أن حقبة 
ذلــك التيــار قــد انتهــت. ومــن هــذا المنطلــق، 
لا  الاغتيــال  عمليــة  فشــل  أو  نجــاح  فــإن 
بــل  فحســب،  تنفيذهــا  بلحظــة  يُقــاس 
ــوى  ــع والق ــل المجتم ــاً ردود فع ــدده أيض تح
الأيــام  خــال  العــام  والــرأي  السياســية 
والأســابيع اللاحقــة، ومــا إذا كانــت الأهــداف 
الإســتراتيجية للعمليــة قــد تحققــت أم لا.

وانطلاقــاً مــن هــذه الرؤيــة، لا يمكــن 
النظــر إلــى مراســم تشــييع قائــد الثــورة 
مجــرد  باعتبارهــا  الشــهيد  الإســامية 
فمــا  عزائــي.  طقــس  أو  دينيــة  مناســبة 
شــهدته طهــران وقــم ومشــهد، ثــم النجــف 
وكربــاء، تجــاوز ســريعاً الإطــار العاطفــي 
ليتحــول إلــى حــدث ذي أبعاد جيوسياســية، 
المنطقــة  إلــى  متعــددة  رســائل  حمــل 
الصهيونــي  والكيــان  المتحــدة  والولايــات 

المقاومــة. محــور  وقــوى 

العراق.. الحلقة التي تسعى واشنطن 
إلى فصلها عن إيران

التشــييع،  محطــات  جميــع  بيــن  مــن 
كان الحضــور الشــعبي الواســع فــي النجــف 
وكربــاء الأكثــر إثــارة لاهتمــام واشــنطن. 
فقــد أفــادت صحيفــة »الأخبــار« اللبنانيــة، 
الإدارة  بــأن  مصــادر سياســية،  عــن  نقــاً 
الأمريكيــة أبــدت اســتياءً شــديداً مــن حجــم 

العــراق،  فــي  تنظيمهــا  وآليــة  المراســم 
معتبــرة أنهــا بعثــت برســالة واضحــة تؤكــد 
ــد. ــذا البل ــي ه ــي ف ــوذ الإيران ــتمرار النف اس
ــراً،  ــدو هــذه الحساســية أمــراً عاب ولا تب
فالعــراق شــكّل خــال العقديــن الماضييــن 
الســاحة الأبــرز للتنافــس الجيوسياســي 
بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. فقد أنفقت 
وأرســلت  الــدولارات،  مليــارات  واشــنطن 
طويلــة  ســنوات  وعملــت  الجنــود،  آلاف 
السياســي  النظــام  إعــادة تشــكيل  علــى 
طهــران.  نفــوذ  مــن  يحــد  بمــا  العراقــي 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  مارســت  كمــا 
ضغوطــاً سياســية وأمنيــة واقتصاديــة علــى 
الحكومــات العراقيــة بهــدف تقليــص دور 
ــادة صياغــة  ــران وإع ــة مــن إي ــوى القريب الق

موازيــن القــوى الداخليــة.
يناقــض  مؤشــر  أي  فــإن  هنــا،  ومــن 
ــي واشــنطن  ــه ف هــذا المســار لا يُنظــر إلي
بوصفــه حدثــاً رمزيــاً، بــل باعتبــاره دليــاً 
علــى تعثــر إســتراتيجية طويلــة الأمــد. وقــد 
الواســعة  الجماهيريــة  المشــاركة  حملــت 
فــي مراســم التشــييع داخــل المدينتيــن 
الروابــط  أن  مفادهــا  رســالة  المقدســتين 
بيــن  والاجتماعيــة  والدينيــة  السياســية 
إيــران وقطــاع واســع مــن المجتمــع العراقــي 
لا تــزال راســخة رغــم مختلــف الضغــوط.

حين يتحول التشييع إلى استعراض للقوة
مــن  العديــد  المعاصــر  التاريــخ  شــهد 
إلــى  تحولــت  التــي  التشــييع  مراســم 
ــازة  ــح جن ــة، إذ تصب محطــات سياســية فارق
الزعيــم فــي كثيــر مــن الأحيــان بمثابــة 
ــى حجــم حضــوره  ــن عل ــر معل اســتفتاء غي
الشــعبي ونفــوذه الاجتماعــي. فالملاييــن 
طوعــاً  الشــوارع  إلــى  ينزلــون  الذيــن 
يبعثــون، فــي الواقــع، برســالة سياســية إلــى 

والخــارج. الداخــل 
ــران ثــم فــي النجــف  ومــا جــرى فــي إي
ــم  ــياق؛ إذ ل ــذا الس ــي ه ــدرج ف ــاء ين وكرب
يكــن التشــييع مجــرد شــعيرة دينيــة، بــل 
مثّــل اســتعراضاً لقــدرات التعبئــة الشــعبية، 
والتنســيق التنظيمــي، والقــوة الرمزيــة لتيــار 

كان خصومــه يتوقعــون أن يدخــل مرحلــة 
ــال. ــة الاغتي ــاك بعــد عملي مــن الارتب

ــى  ــم تســتطع حت ــذا الســبب، ل وله
وســائل الإعــام التــي تختلــف سياســياً 

تجاهــل  الإســامية  الجمهوريــة  مــع 
ــة. ــذه الحقيق ه

فقــد وصفــت شــبكة CNN الأمريكيــة 
مراســم التشــييع بأنهــا بــدت أقــرب إلــى 
»موكــب انتصــار« منهــا إلــى مراســم عــزاء، 
موكــب بــدأ مــن ثــاث مــدن إيرانيــة وامتــد 
ــراق،  ــي الع ــن المقدســتين ف ــى المدينتي إل
حامــاً رســالة مفادهــا أن هــذا الرجــل »لــم 

ــه”. ــد رحيل ــى بع ــة حت يخســر المعرك
ورغــم أن هــذا الوصــف صــدر مــن زاويــة 
إعلاميــة غربيــة، فإنــه أشــار، بصــورة غيــر 
ــل  ــة إســتراتيجية تتمث ــى حقيق مباشــرة، إل
فــي أن عمليــة الاغتيــال لــم تنجــح فــي 

ــة. ــورة الهزيم ــيخ ص ترس

الإخفاق في حرب الروايات
باتــت المنافســة الدوليــة اليــوم تــدور 
الروايــات  ميــدان  فــي  كبيــر  حــد  إلــى 
الإعلاميــة والسياســية، حيــث قــد تكــون 
الروايــة المنتصــرة أكثــر تأثيــراً مــن النتائــج 

نفســها. الميدانيــة 
فعقــب كل عمليــة اغتيــال، يجــري عــادة 
إنتــاج روايــة سياســية وإعلاميــة مفادهــا أن 

غيــاب القائــد يعنــي بدايــة أفــول المشــروع 
الإعــام  وســائل  وتُســخّر  يقــوده،  الــذي 
النفســية  والعمليــات  التواصــل  ومنصــات 

لترســيخ هــذه الصــورة.

غيــر أن مشــاهد التشــييع المليونيــة 
أن  أظهــرت  إذ  مغايــرة،  روايــة  صنعــت 
تعنــي  لا  لقائــد  الجســدية  التصفيــة 
بالضــرورة زوال رصيــده الشــعبي، بــل قــد 
تحولــه، فــي بعــض الأحيــان، إلــى رمــز 
جامــع يمتلــك قــدرة أكبــر علــى تعبئــة 
مــن  كثيــر  يــرى  ولذلــك  العــام.  الــرأي 
لبعــض  الرمــزي  الرصيــد  أن  المحلليــن 
القــادة يتعاظــم بعــد استشــهادهم، لأن 
الخلافــات اليوميــة تتراجــع لتحــل محلهــا 

صــورة تاريخيــة أكثــر رســوخاً.

رأس المال الاجتماعي... 
قوة لا تُقصف

لــم تعــد القــوة فــي العصــر الحديــث 
أو  والطائــرات  الصواريــخ  بعــدد  تُقــاس 
العســكرية فحســب،  الميزانيــات  بحجــم 
الاجتماعــي،  المــال  رأس  أصبــح  بــل 
المتمثــل فــي الثقــة والتماســك المجتمعــي 
والاســتعداد للدفــاع عــن منظومــة فكريــة أو 

القــوة. سياســية، أحــد أهــم عناصــر 
المليونيــة  الحشــود  أظهــرت  وقــد 

فــي إيــران والعــراق، بغــض النظــر عــن 
هــذا  أن  السياســية،  القــراءات  اختــاف 
الرصيــد الاجتماعــي لا يــزال قائمــاً، وقــادراً 
علــى التحــول إلــى قــوة تعبئــة واســعة فــي 

أوقــات الأزمــات.
وبالنســبة لصناع القرار في واشــنطن، 
المشــاهد مجــرد صــور  هــذه  تمثــل  لا 
ــة  ــات ميداني ــد معطي ــل تُع ــة، ب تلفزيوني
تعتمــد عليهــا المؤسســات الاســتخبارية 
ومراكــز الدراســات الإســتراتيجية لتقييــم 
التنظيــم،  ومســتوى  النفــوذ،  حجــم 
الفاعلــة  للقــوى  الاجتماعيــة  والقــدرات 

فــي المنطقــة.
ــم  ــت مراس ــق، تحول ــذا المنطل ــن ه وم
التشــييع إلــى اختبــار عملــي لقيــاس حجــم 

النفــوذ الإيرانــي فــي الإقليــم.

الرسالة الموجهة إلى العراق
ــي  ــب الرســائل الت ــي صل ــراق ف كان الع

ــذه المراســم. ــا ه حملته
عملــت  الماضيــة،  الســنوات  فخــال 
الولايــات المتحــدة علــى دفــع الحكومــات 
ــات  ــة نحــو تقليــص مســتوى العلاق العراقي
إلــى  الراميــة  مــع طهــران، عبــر الضغــوط 
ــة، وتشــديد  ــل المقاوم الحــد مــن دور فصائ
الرقابــة علــى الحــدود، وتقليــص التعــاون 
السياســي  النفــوذ  مــن  والحــد  الأمنــي، 

الإيرانــي.
غيــر أن التشــييع الحاشــد فــي النجــف 
وكربــاء أظهــر أن المعــادلات الاجتماعيــة 
المعــادلات  مــع  بالضــرورة  تتطابــق  لا 
الدينيــة  الشــبكات  وأن  الدبلوماســية، 
والثقافيــة والاجتماعيــة قــادرة علــى الحفــاظ 
علــى روابطهــا حتــى فــي ظــل الضغــوط 

الخارجيــة. السياســية 
وهــذا، بحســب العديــد مــن المراقبيــن، 
يفســر جانبــاً مــن القلــق الأمريكــي، لأنــه 
يــؤدي  لا  الحكومــات  تغييــر  أن  يعنــي 
القــوى  موازيــن  تغييــر  إلــى  بالضــرورة 

الاجتماعيــة.

أبعد من مجرد مراسم عزاء
مناســبة  مجــرد  التشــييع  كان  ولــو 
دينيــة، لمــا أمكــن تفســير حجــم الاهتمــام 
الــذي أولتــه لــه وســائل الإعــام الغربيــة، ولا 

مســتوى التفاعــل الأمريكــي معــه.
المراســم تحولــت  فالواقــع أن هــذه 
إلــى عــرض لعــدة عناصــر مــن عناصــر 
التنظيــم،  علــى  القــدرة  أبرزهــا  القــوة، 

الرمزيــة،  وصناعــة  الشــعبي،  والحشــد 
ــد  ــي بع ــى التماســك الداخل ــاظ عل والحف

ضربــة أمنيــة كبيــرة.
هــذه  تُعــد  الأمنيــة،  الأدبيــات  وفــي 
الســمات مــن أهــم مؤشــرات قــدرة أي فاعــل 
سياســي علــى الصمــود والتكيــف، الأمــر 
علــى حســابات  مباشــرة  ينعكــس  الــذي 

المســتقبل. فــي  خصومــه 

لماذا تشعر واشنطن 
بالقلق؟

يكمــن جوهــر القلــق الأمريكــي، وفــق 
الحســابات  تبــدل  فــي  القــراءة،  هــذه 
الإســتراتيجية. فــإذا كان الهــدف مــن عمليــة 
الاغتيــال إحــداث انهيــار نفســي وسياســي، 
فــإن المشــاهد القادمــة مــن إيــران والعــراق 
أظهــرت، علــى الأقــل، أن هــذا الهــدف لــم 

يتحقــق بســهولة.
كمــا أن المشــاركة العراقيــة الواســعة 
حملــت رســالة أخــرى مفادهــا أن النفــوذ 
العلاقــات  إلــى  يســتند  لا  الإيرانــي 
فحســب،  الحكومــات  بيــن  الرســمية 
معقــدة  شــبكة  علــى  أيضــاً  يقــوم  بــل 
والتاريخيــة  الدينيــة  الروابــط  مــن 
ــة والسياســية، وهــي شــبكة  والاجتماعي
يصعــب تغييرهــا بمجــرد تغييــر حكومــة 

سياســي. مســؤول  أو 
وعليــه، فــإن مــا شــهدته شــوارع طهــران 
وداع  يكــن مجــرد  لــم  والنجــف وكربــاء 
خطــاب  لقــدرة  عرضــاً  كان  بــل  لقائــد، 
إنتــاج نفســه بعــد  سياســي علــى إعــادة 

قاســية. تلقــي ضربــة 
ولعــل أبــرز مــا يمكــن اســتخلاصه 
مــن هــذه المراســم هــو أن الصراعــات 
في غرب آســيا لا تُحســم بالصواريخ 
بــل  وحدهــا،  المســيّرة  والطائــرات 
ــة والشــرعية  ــدور أيضــاً حــول الرواي ت
الاجتماعــي.  المــال  ورأس  والرمــوز 
وفــي هــذا الإطــار، اكتســب تشــييع 
الشــهيد  الإســامية  الثــورة  قائــد 
دلالتــه السياســية، حيــث رأى كثيــر 
ــا كان  ــاً لم ــه، خلاف ــن أن ــن المراقبي م
الاغتيــال،  عمليــة  مخططــو  يتوقعــه 
ــزي  ــز الحضــور الرم ــي تعزي أســهم ف
والسياســي لمحــور المقاومــة، وهــو 
مــا قــد يفســر جانبــاً مــن الغضــب 

مهروالقلــق الأمريكــي.

470 موقعا استيطانيا و60 ألف وحدة و925 حاجزا..

كيف يعيد كيان الاحتلال هندسة الضفة الغربية؟
 فارس الصرفندي

جيش الاحتلال يبدأ عملية خفض 
واسعة لقوات الاحتياط

ذكــر موقــع »يديعــوت أحرونــوت« أن »هنــاك مؤشــرات بــدأت تظهــر علــى بدايــة 
العــودة إلــى الروتيــن بعــد فتــرة طويلــة مــن القتــال فــي مختلــف الجبهــات، إذ بــدأ الجيــش 

ــاط.  ــود الاحتي ــي عــدد جن ــة شــاملة لتقليــص واســع ف »الإســرائيلي« عملي
وخــال الأســبوع الماضــي، تلقــى جنــود احتيــاط مــن وحــدات مختلفــة إشــعارات تفيــد 
بأنــه ســيتم قريبًــا تقليــص عــدد أوامــر الاســتدعاء الطــارئ )الأمــر 8(. وقــال الجيــش: 

ــى مــا أورد الموقــع. »اتُّخــذ قــرار التقليــص بعــد تقييــم للوضــع، عل
ــي كل  ــة ف ــذ التقليــص بنســبة مختلف ــوت«، ســيتم تنفي وبحســب  »يديعــوت أحرون

ــه ســيتم  ــاط بأن ــود الاحتي ــغ جن وحــدة مــن وحــدات الجيــش. ففــي إحــدى الوحــدات، أُبل
خفــض قــوام القــوة البشــرية بنحــو 50% اعتبــارًا مــن الأســبوع المقبــل. كمــا شــددت رســائل 
أخــرى وُزعــت علــى الجنــود علــى أنــه ســيتم تقليــص كل نشــاط غيــر عملياتــي لا يُصنــف 
علــى أنــه ضــروري. وســيُنفذ التقليــص بشــكل شــامل فــي مختلــف الوحــدات والجبهــات، 

وليــس فقــط فــي وحــدات الدفــاع الإقليمــي.
ووفــق جيــش الاحتــال، هــذا التقليــص جــاء نتيجــة عــدم الحاجــة إلــى بعــض القــوات، 
بســبب تقليــص حجــم النشــاط أو عــدم المصادقــة علــى تنفيــذ مهــام لا تُعتبــر ضروريــة 

العهدمــن الناحيــة العملياتيــة.

لا تبــدو الأرقــام التــي تعلنهــا حكومــة الاحتــال 
الضفــة  فــي  الاســتيطان  بشــأن  »الإســرائيلي« 
الغربيــة مجــرد مؤشــرات علــى توســع عمرانــي، 

ــى  ــتيطاني إل ــروع الاس ــال المش ــس انتق ــل تعك ب
ــا  ــادة هندســة الجغرافي ــا إع ــدة عنوانه ــة جدي مرحل
الفلســطينية وفــرض وقائــع يصعــب التراجــع عنهــا 

ــتقبل. ــي المس ف
فحيــن تتحــدث »إســرائيل« اليــوم عــن نحــو 470 
موقعًــا اســتيطانيًا، وأكثــر مــن 60 ألــف وحــدة ســكنية 
تمــت الموافقــة عليهــا، و160 مزرعــة اســتيطانية، وأكثــر 
و925  تقنينهــا،  علــى  العمــل  يجــري  بــؤرة   300 مــن 
حاجــزًا يقطــع أوصــال الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب 
لا  فإنهــا  شــيكل،  مليــار   19.8 تتجــاوز  اســتثمارات 
تعــرض حصيلــة مشــاريع بنــاء فحســب، بــل تكشــف 
عــن اســتراتيجية متكاملــة لإعــادة رســم الخريطــة 

السياســية والديموغرافيــة للضفــة الغربيــة.

من التوسع إلى إعادة تشكيل الجغرافيا
لســنوات طويلــة ارتبــط الاســتيطان بزيــادة عــدد 
المســتوطنين أو إنشــاء وحــدات إســتيطانية جديــدة، 
إلا أن المرحلــة الحاليــة تبــدو مختلفــة. فالمشــروع 
ــتوطنات،  ــيع المس ــى توس ــط إل ــدف فق ــد يه ــم يع ل
بــل إلــى تحويلهــا إلــى شــبكة مترابطــة عبــر الطــرق 

ــتيطانية،  ــزارع الاس ــة والم ــة التحتي ــة والبني الالتفافي
بمــا يخلــق كتلــة جغرافيــة إســرائيلية متصلــة تمتــد 

فــي معظــم أنحــاء الضفــة الغربيــة.

فــي المقابــل، تتعــرض المــدن والقــرى الفلســطينية 
القيــود  أو  الحواجــز  عبــر  ســواء  العــزل،  مــن  لمزيــد 
علــى الحركــة أو الســيطرة علــى الأراضــي المفتوحــة، 
ــى جــزر  ــات الفلســطينية إل ــذي يحــول التجمع ــر ال الأم

منفصلــة يصعــب ربطهــا جغرافيًــا أو اقتصاديًــا.

سموتريتش... من إدارة الاحتلال 
إلى تكريس الضم

لا يخفــي وزيــر الماليــة الإســرائيلي بتســلئيل 
ــل  ــوده، ب ــذي يق ــة المشــروع ال ســموتريتش طبيع

يصفــه بأنــه »ثــورة اســتيطانية”.
وتكشــف تصريحاتــه أن الهــدف لــم يعــد إدارة 
أرضًــا متنازعًــا عليهــا،  الغربيــة بوصفهــا  الضفــة 
وإنمــا التعامــل معهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن »المجــال 

ــم. ــرائيلي« الدائ الإس
الزمــن  تســابق  الحاليــة  الحكومــة  أن  ويبــدو 
ــة  ــن الإنجــازات الميداني ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب لتحقي
قبــل أي تغيــر سياســي داخلــي أو ضغــوط خارجيــة قــد 
تعيــد طــرح ملــف التســوية. لذلــك يجــري الإســراع فــي 

تقنيــن البــؤر الاســتيطانية وربطهــا بالبنيــة التحتيــة 
الرســمية، بحيــث تتحــول مــن تجمعــات غيــر معتــرف 

ــا مســتقبلً. ــب إزالته ــى مســتوطنات يصع ــا إل به

المنطقة »ج«... قلب المشروع 
الاستيطاني

علــى  أساســية  بصــورة  المشــروع  يرتكــز 
المنطقــة »ج«، التــي تمثــل نحــو 60% مــن مســاحة 
الإحتــال  لســيطرة  وتخضــع  الغربيــة  الضفــة 
الإســرائيلي الكاملــة وفــق اتفــاق أوســلو الثانــي.

ولا تكمــن أهميــة هــذه المنطقــة فــي مســاحتها 
فقــط، بــل فــي أنهــا تضــم معظــم الأراضــي المفتوحــة 
الاســتراتيجية.  والممــرات  الطبيعيــة  والمــوارد 
لذلــك فــإن تكثيــف الاســتيطان فيهــا يمنــح كيــان 
»إســرائيل« ســيطرة فعليــة علــى الامتــداد الجغرافــي 
الفلســطينيين  قــدرة  الغربيــة، ويحــد مــن  للضفــة 
علــى أي توســع عمرانــي أو اقتصــادي مســتقبلي.

ما بعد السابع من أكتوبر... 
تسريع المشروع

تعتبــر حكومــة الاحتــال أن الحــرب التــي اندلعــت 
بعــد الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2023 وفــرت بيئــة 
سياســية واجتماعيــة أكثــر قبــولً لتوســيع الاســتيطان. 
ففــي ظــل انشــغال المجتمــع الدولــي بالحــرب، وارتفــاع 
الخطــاب الأمنــي داخــل كيــان الإحتــال، تســارعت 
وتيــرة المصادقــة علــى المســتوطنات الجديــدة، وازدادت 
الإنفــاق  وارتفــع  الأراضــي،  عمليــات الاســتيلاء علــى 

ــة الاســتيطانية. ــة التحتي ــى البني عل
وبذلــك أصبــح الاســتيطان جــزءًا مــن رؤيــة أمنيــة 
الأرض عنصــرًا  علــى  الســيطرة  تعتبــر  وسياســية 

ــة. ــة الغربي ــي رســم مســتقبل الضف أساســيًا ف

الأرقام... مشروع سياسي أكثر 
من كونه عمرانيًا

تكشــف المقارنــة التاريخيــة حجــم التحــول. فمنــذ 

ــة أُنشــئت  ــة الحالي ــى تشــكيل الحكوم ــام 1967 وحت ع
127 مســتوطنة، بينمــا وافقــت الحكومــة الحاليــة وحدهــا 
علــى أكثــر مــن 100 مســتوطنة جديــدة، إضافــة إلــى الدفــع 

نحــو تقنيــن مئــات البــؤر الاســتيطانية.
البنــاء،  فــي  زيــادة  الأرقــام مجــرد  هــذه  تعنــي  ولا 
بــل تشــير إلــى انتقال«إســرائيل« مــن سياســة التوســع 
التدريجــي إلــى سياســة إعــادة تشــكيل الواقــع الجغرافــي 
المســتوطنات  تصبــح  بحيــث  مســبوقة،  غيــر  بوتيــرة 
ــة تشــمل الطــرق، والمناطــق  جــزءًا مــن منظومــة متكامل
الصناعيــة، وشــبكات الخدمــات، والحمايــة العســكرية.

الحواجز... الوجه الآخر للاستيطان
فــي الوقــت الــذي تتوســع فيــه المســتوطنات، 
تنتشــر فــي الضفــة الغربيــة 925 حاجــزًا ونقطــة 
حركــة  فــي  تتحكــم  شــبكة  تشــكل  إغــاق، 

والقــرى. المــدن  بيــن  الفلســطينيين 
ولا تــؤدي هــذه الحواجــز وظيفــة أمنيــة فقــط، 
بــل تســهم فــي إعــادة تنظيــم المجــال الجغرافــي 
بمــا يخــدم المشــروع الاســتيطاني، إذ تســهل حركــة 
المســتوطنين داخــل شــبكة الطــرق المخصصــة لهم، 
بينمــا تزيــد مــن صعوبــة الحركــة والتنقــل بالنســبة 
الانقســام  يعمــق  الــذي  الأمــر  للفلســطينيين، 

الجغرافــي والاقتصــادي والاجتماعــي.
التراجــع عنــه تكشــف  واقــع جديــد يصعــب 
الإحتــال  أن ســلطات  المعطيــات  هــذه  مجمــل 
لا تعمــل فقــط علــى توســيع المســتوطنات، بــل 
علــى إنتــاج واقــع جديــد تصبــح فيــه الســيطرة علــى 
الأرض أمــرًا دائمًــا، وتغــدو أي محاولــة مســتقبلية 
لإعــادة رســم الحــدود أو إقامــة دولــة فلســطينية 

ــة. ــدًا وكلف ــر تعقي ــا أكث ــة جغرافيً متصل
ــرد  ــت مج ــاف، ليس ــة المط ــي نهاي ــام، ف فالأرق
ــتراتيجي  ــروع اس ــر عــن مش ــاءات، بــل تعبي إحص
ــة  ــع ميداني ــى تثبيــت وقائ ــل الأمــد يســعى إل طوي
تســبق أي تســوية سياســية، وتجعــل مســتقبل 
أن  قبــل  الأرض  علــى  يُرســم  الغربيــة  الضفــة 

يُناقــش علــى طاولــة المفاوضــات.


